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 ملخص:

وتمثلت  .  تونس نموذجًا الدراسة موضوع مجتمع المعلومات والمعرفة، وتداعياته على التنمية المعلوماتية  ولتتنا
ذلك من خلال تحديد  المعلومات و مرافق  مشكلة الدراسة فى طرح  مدي تأثير مجتمع المعلومات على مراكز و 

ما   ،ة طرحها من خلال ورقة البحث هذهالإشكالية الجوهرية التي تحاول الباحثمفهوم هذا المجتمع الجديد. و 
ما الطرق والأساليب المتوخاة للاندماج في مجتمع المعلومات في  و   ؟التنميةالعلاقة بين مجتمع المعلومات و 

؟  وقد هدفت الدراسة الى تحديد بعض ملامح مجتمع  تونس على وجه الخصوصفي  البلدان العربية عموما و 
الاتصالات في  نمية المعلوماتية ومجالات التعليم و مجتمع المعرفة على التتحديد خصائصه، وتأثير  المعرفة و 

 ، وبصفة خاصة على أسلوب دراسة الحالة. . معتمدة فى ذلك على المنهج المسحي التحليليتونس
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Abstract: 

The study took up the information and knowledge society subject and its implications for 

information development in Tunisia as an example. And the study dilemma was represented in 

presenting how much the influence of the information society on information centers and 

facilities, and that's through defining the concept of this new society.  And the fundamental 

dilemma that the researcher is trying to address through this research paper is what is the 

relationship between the society of information and development, and what are the methods 

taken for integrating with the information society in Arab countries in general and particularly 

in Tunisia?  And the study has aimed to identify some features in the information society, 

define it's characteristics, and the impact of information society and education and 

communication fields in Tunisia. depending on the analytical and survey approach, in particular 

on case study method. 
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 مقدمة ال .1
يمثل للمجتمع حدث  و   الإنسان   إنسانيةلتحقيق    ضرورياً   شرطا  يعد في عالمنا المعاصرمجتمع المعرفة    إن 
التعامل مع الخلق والتصور و الاتصال و حد كبير طريقتنا في العمل و  إليوهو حدث حدد  ،الأكبر  الألفية

الاستفادة من رصيد المعلومات الذي توفره التكنولوجيات الحديثة   قدرتنا على حدد كما  ،الأزماتالتوترات و 
 .الاتصالللمعلومات و 
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هو موضوع على درجة عالية من المعرفة مقاربة ذات شمولية و مفهوم مجتمع المعلومات و ويعد 
 مة.الكل  ىمعن بأتمالمعلومات باعتبارها طاقة    إلىمسار مستحدث يستند    حيث أنه  ،الأهمية

نمط عيش و  ،نشأة اقتصاد لا مادي أسلوب في الحياة، و ن من افرازاته منهج جديد مستحدث في التفكير و إ 
عالية من  ذ يعتبر مجتمع المعرفة المجتمع القائم على المعلومة فرصة تاريخية لتحقيق نسباً إ  ذو خصوصية،

 لتنمية مسترسلة.  ر ضماناً في صياغة القرا  أوسعمشاركة  و   الأوفرالتوازنات الاجتماعية  النمو و 
لى موارد اقتصادية مثلها إات  قد ساهم التطور التكنولوجي في مجال للمعلومات في تحويل المعلومو 
يختلف    الإنسانيللمجتمع    جديداً   فمجتمع المعرفة أصبح نموذجاً   .موارد الطبيعية في العصر الصناعيمثل ال
هي قيم لا مادية علوماتية و تاج القيم المادية بإنتاج قيم معن المجتمع الصناعي حيث عوض إن  جذرياً   اختلافاً 

قد جاءت تقارير رسمية لهيئات دولية أن عشرة بلدان من إفريقيا  مادي، و أفضت إلي الحديث عن اقتصاد لا  
تموقعت خلال العقد الأخير    من أمريكا اللاتينية ثلاثة،من آسيا خمسة بلدان و و   "جزر موريس"و  هما " تونس "

لحاق  لهي مرشحة لانخرطت في مجتمع المعرفة مع تحقيق توازنات داخلية و البلدان الصاعدة " و ضمن " 
تعمل   أساسياً  وطنياً   تونس خياراً   ىلإبالنسبة    والمعرفة. يمثل بناء مجتمع المعلومات  بمطاف الدول المتقدمة

في    الأساسيةللبنية   عمودهيكلية متواصلة    إصلاحاتبفضل    وذلكمقاربة شمولية   إطارنجازه في  إجل  أمن 
 وبعاملركائز مجتمع المعرفة   أهم بأحديتعلق  الأمرمعتبرة أن   والمعلوماتمجال تكنولوجيات الاتصال 

 من عوامل تسريع نسق التنمية.  أساسي
المادي واللوجستي    والاستثمارلى التركيز  إارتأت تونس كدولة من الدول النامية في طور النمو    وقد

 المعلومات. الاتصالات لبناء مجتمع المعرفة و التعليم و   ي في كل من مجالالرأس مال البشر و 
لم تتقدم في مستوي نوعية وكيفية التعليم    إذانه لا يمكننا بلاغ مصاف الدول المتقدمة  أث ترى حي

 التقنيات التكنولوجية الحديثة.التقدم في مجال الاتصالات و بمختلف مستوياته و 
واطن قادر على الاندماج في محيط عالمي  يفة جديدة تتمثل في تكوين محيث تستند للتعليم مهمة ووظ 

ذلك لمعالجة  تكنولوجيات الحديثة في الوقت المناسب المتحتم و القادر على تعبئة موارد المعرفة و و  معقد
علمي جديد موجه  سياسي و ال اقتصادي و جشريك في صياغة م بصفته الإسهامبالتالي حلها و المشاكل و 
 .البعيدالمتوسط و مستقبلها القريب و للإنسانية و 

من مجالات    أحداً البروز الجديد للمجتمع تحت مسمي "مجتمع المعلومات "الجديد و لم يستثني التصور  
، فقد  التنمية للمجتمعمراكز المعلومات باعتبارها ركيزة من ركائز المعرفة و التنمية المجتمعية لاسيما مرافق و 

هي المصدر  كيف لا و المعرفي القائم بالأساس على المعرفة    ظل المجتمع  بدورها تحت  الأخيرةانخرطت هذه  
 للمعلومة ووليدته.  الأول
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؟ وماهي العلاقة القائمة بين لى أي مدى يمكننا الحديث عن مجتمع المعرفة في البلدان العربيةإ
ير مجتمع المعلومات  أثت  ى مد  ماو   ؟التجربة التونسية في هذا السياق   أشكالماهي    ؟التنميةمجتمع المعلومات و 

 ؟على مرافق المعلومات
لبعض مفاهيمه    يتضمن تحديداً تحاول الباحثة من خلال هذه الورقة العلمية تقديم مجتمع المعرفة، و و 

 في تونس بصفة خاصة.تمثل هذه الخصائص في البلدان العربية و  ما  ى شرح مدخصائصه، و تعريفاته و و 
ه يمن خلال دراسة تقدمذلك  النمط الجديد من المجتمعات و   هذا البلد الذي يحاول الاندماج في هذا
ثير هذا أمدي تو   ،علاقتها بالتنميةالبنية التحتية المعلوماتية و في بعض المجالات مثل التعليم والاتصالات و 

 .مرافق المعلوماتالنمط المجتمعي الجديد على مراكز و 
  

 مشكلة الدراسة :   .2
مرافق  مجتمع المعلومات على مراكز و  تأثيرطرح مشكلة   ىلإتسعى الباحثة من خلال هذا العمل  

الجوهرية التي تحاول الباحثة طرحها   الإشكاليةذلك من خلال تحديد مفهوم هذا المجتمع الجديد. و المعلومات و 
  وخاةالمت  الأساليبماهي الطرق و و  ؟التنميةما العلاقة بين مجتمع المعلومات و  ،من خلال ورقة البحث هذه

 ؟في تونس على وجه الخصوصلمعلومات في البلدان العربية عموما و في مجتمع اللاندماج  
 

 أهمية الدراسة :   .3
الانخراط في مجتمع المعلومات بالنسبة للدول العربية    أهميةرف على عالدراسة في الت  أهميةن متك

 .الجنوبالفجوة الرقمية بين دول الشمال و الحد من الهوة و لحاق بمصاف الدول المتقدمة و لذلك لو 
 

 الدراسة :    أهداف .4
تأثير مجتمع المعرفة  ، و تحديد خصائصهمجتمع المعرفة و تحديد بعض ملامح    لىإهدفت هذه الدراسة  

 .تونسفي    الاتصالاتمجالات التعليم و المعلوماتية و   على التنمية
 

 منهج الدراسة:   .5
 ة الحالة.أسلوب دراس، وبصفة خاصة على  حي التحليلي سمنهج المالتعتمد الدراسة على  
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 حدود الدراسة :   .6
على   تأثيرهعلاقته بالتنمية و المعرفة و موضوع مجتمع المعلومات و  ةساتتناول ورقة البحث هذه در 

قتصر هذه الدراسة على دراسة حالة الجمهورية التونسية في انخراطها في مجتمع  ، وتمركز المعلومات
 . 2016  أوتهذه الدراسة في شهر جويلية و   أجريت، و المعلومات
 

 الإطار النظري: .7
نجاز على  لى الإإ أدياعولمة سوق تكنولوجيات الاتصال قد  التكنولوجي و ن نسق التطور العلمي و إ 

على   تغيير طرأتبعا لذلك فقد . و نجازقدرة على الإبعد يوم كفاية و  تزداد يوماً   إعلاميةنطاق واسع بوسائل 
من  صنفاً  يجعل منه نشاط في سياق محدود مكانياً   مفهوم العمل ذاته. فبينما كنا نعيش على مفهوم للعمل

اليوم ندخل   أصبحناير طفيف حيث  غيت  إلاعليها  يطرأالمعطيات التي لا  و   السلوكياتالحركات و المعلومات و 
تبارهما كفايات نهائية في مجال معين من مجالات  المهارة باع يحدد بالمعرفة و   قليلاً  إلالم يعد العمل   عهداً 

تقنية معالجة  تصور طريقة و صياغة رؤية و   ىهلية المتوفرة عند المهني علالأا يحدد بأنه القدرة و النشاط بقدر م
 .هم المعلومات المتوفرة لديخمن ز   ذلك انطلاقاً نجازها و إللمعلومات ملائمة للمهمة المطلوب  

ما ع م قد لازمته هذه الصفة تماشياً ، و عصر للمعلومات بأنهيوصف العصر الذي نعيش فيه اليوم  
نه أ، فقد تعاظم دور المعلومات لدرجة  صفة على كل عصر إطلاق الباحثون على درج عليه المؤرخون و 

التطور   أدي قد  ، و صاديةفي حياتها الاقت أثراً   الأكبر، و مورد من الموارد الاقتصادية لأي مؤسسة  أهم أصبح 
المعلوماتية المتكاملة التي   للأنظمة  الانتشار الواسعو   ، مجالاتها الشاسعةفي المعلومات بفروعها المختلفة و 

الهدف    لأداءلى التفكير بطرق تعاضد هذه الوسائل  إن البرمجيات ووسائل الربط الشبكي  م  واسعاً  م طيفاً ضت
 أنظمةلي بناء  إفي مرحلة لاحقة ظهرت الحاجة  ن طريق هذه الوسائل. و لي تحقيقه ع إالذي تسعي المؤسسات  

لى تجهيز البيئة الاجتماعية  إتوصيات تهدف معايير و ت و رت نظريا، كما ظهخدمات عامةمعلوماتية و 
 .الاقتصادية لتتلاءم مع نظام المعالجة الرقمية للمعلومات و 

   تعريف مجتمع المعلومات:
  "مجتمع"تقديم تعريف لمصطلح  أولاً   الضروري مصطلح "مجتمع المعلومات " من   إليقبل التطرق 

 ثقافياً   يتقاسمون نظاماً و   ،طويلة  لمدةفي مساحة جغرافية محددة    ون معاً فهو عبارة عن جماعة من الناس يعيش
يسعون لتحقيق  اجتماعي مشترك و يرتبطون بشعور تاريخي و سلوكيات و قواعد و يتفاعلون وفقا لنظم و و  مميزاً 

 .أهداف مشتركة
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على  ، فهو مجتمع يقوم الصناعي  للمجتمعهو بديل يعد "مجتمع المعلومات " نمط مجتمعي جديد و 
ضعف  لقياس قوة و   الأساسيةن المقاييس  كسلعة استهلاكية حيث أصبحت م  الأخيرةيتم تداول هذه  المعلومة، و 

 تخلفها. في تقدم الشعوب و   الأولالمؤشر  و   الأمم
 العسكرية. الاقتصادية و تعزز التوازنات السياسية و التي تحدد الاستراتيجيات و   الأوليالقوة    تصبح حيث  
مصادر  روابط و كدائرة متحدة تهتم بالأوضاع العامة من حشود و   جتمع المعلوماتكما تم تعريف م     

تبادل المعلومات  المجتمع حول توفير و   اهتماماتلرعاية    الأفرادمتنوعة تتشكل من الشراكة ما بين المؤسسات و 
 .زيادة المعرفةلى المعلومات و إسرعة الوصول    إليو المعرفة الهادفة  أ

حثة لبعض  عرض البا"لمجتمع المعلومات" التي تتلمعلومات" ول"  أيضامتعددة  من ضمن التعريفات الو 
 نذكر :    بين الزوايا المختلفة التي اعتمدت في مفهوم "مجتمع المعلومات "منها في هذه الدراسة لت

ن التي يتم تداولها سواء كاالإبداعية و الفكرية و   الأعمالو   الأفكارو   الآراءتعتبر المعلومات كل  "         
 .غير تقليدي  أو اً تقليديكان  إذشكل  أي في " و و غير رسمية "شفاهيةأ" وثائقيةذلك بطريقة رسمية "

ينتفع لي أن تستخدم و إستخدم فقيمتها معطلة  تأن لم الاستفادة منها، و فالمعلومة حيثما وجودت يتم تداولها و 
 (  1" )بها.

لي مجتمع  إصناعي    التحول من مجتمع  : " هو مفهوم يري نذكر  أيضامن تعريفات مجتمع المعلومات  
هو المجتمع الذي ينشغل و   ،المسيطرةة الدافعة و هي القو  .تنوعاً و  اتساعاً   أشكالها أكثرحيث المعلومات في  

 .(2" )معالجتها  أوخزنها    أوجمعها    أوالمعلومات   بإنتاج  فرادهأمعظم  
" في كتابه "الموجة  توفلىفين " ال  الأمريكيالمفكر    أوردهن مجتمع المعلومات سيقضي حسب ما إ
بالتالي تغيير كل من ، و العملالسكن و تغيير في أنماط التعليم و و   الإنتاجلي تغيير جذري في وسائل  إالثالثة"  
ي ليس مجرد  أالاجتماعية للمجتمعات ما بعد الصناعة ) يتيح( تعدد للخيارات    البنىو   للأفرادالنفسية  البنى  

تاحة فرصة  دلالاتها الفكرية و معارف بل تهدد قوالبها و ى  تح  أومعلومات    أووجود بيانات   تعدد مناهج   دراكلإا 
 .حل المشكلات

يمثل للجميع    الإنسان   إنسانيةلتحقيق    ضرورياً   شرطاً و   سياقاً و   أفقاً المعرفة  ن بروز مجتمع المعلومات و إ
، كما يحدد  خلق والتصورلاالاتصال و لي حد كبير طريقتنا في العمل و إهو حدث سيحدد  و   الأكبر  الألفيةحدث  

هي في  الاتصال و رصيد المعلومات الذي توفره التكنولوجيات الحديثة للمعلومات و قدرتنا على الاستفادة من 
 .أوج تطورها
الاتصالات  معلومات و لاتكنولوجيا    تأثيرمجتمع المعلومات " ليس مجرد مصطلح يستخدم لوصف    إن "
  أوترسم    التيوجهات النظر    أون يكون مجموعة من المنظورات  أنه يمكن  لإ،  نما هو أكثر من هذاإفحسب،  
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يمكن استخدامه كذلك لتحليل السيناريوهات المختلفة للتطورات الجارية  . و تحدد التغيرات الحديثة في المجتمع
  إدراك  أوعن هذا يمكن استخدامه من جانب اختصاصي المعلومات لفهم    هو فضلاً ، و المستقبلية في المجتمعو 

 (  4الاحتياجات المتغيرة للمستفيدين من خدماتهم.)الذي تحدثه هذه التغيرات على دورهم و   يرالتأث
نموه بصورة نذكر :"المجتمع الذي يعتمد في تطوره و   أيضالمجتمع المعلومات    الأخرى من التعريفات  

بعض بالتكنولوجيا  نه يعتمد على ما يسميه الأ  أي ،  شبكات الاتصالو   الآليةالحسابات  رئيسية علي المعلومات و 
تجهيز  و   بإنتاجخدمات جديدة مع التزايد المستمر للقوة العاملة المعلوماتية التي تقوم  و   م سلعاً ضتلك تو   ،الفكرية

  (  5الخدمات.)تسويق هذه السلع و توزيع و نشر و معالجة و و 
اته مع  سسمؤ و   أفرادهعليان" أن مجتمع المعلومات هو : " ذلك المجتمع الذي يتعامل   ريحييري د."  
حياتهم في مختلف قطاعاتها  أمورفي تسيير   الاتصالات بشكل خاصتكنولوجيا و كل عام و المؤسسات بش
 (6  )السياسية "الصحية و التربوية و الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية و 

 خصائص مجتمع المعلومات:  
الرقمنة  رفة و ية المعديمقراط الحتمية التاريخية و مجتمع المعلومات خصائص عامة مثل الشمولية و ل

توزيع ضخم للمعارف و   توظيفها بما يتيح الحديث عن مرسبخزنها و القدرة الفائقة على معالجة المعلومات و و 
جل  أصراع حاد من جتمعي مستحدث و نمط مالاجتماعية و لعلاقات الاقتصادية و لتنظيم جديد لقرار و لجديد  
المعلومات ضمن حقبة تاريخية تتميز بثورة زل مجتمع . حيث يتنالانتماء الحضاري الهوية الثقافية و  إثبات
 :  أهمهاالمتصلة به يتسم بسمات    الأدبياتمما يجعله في ما يستخلص من    المادة
الأفراد في منظومات شبكات الاتصال  اعية و الاجتم  الشرائح ي في اتجاه انصهار كل الفئات و النمو البعد   -1

 .الإقصاءنبذ  و 
  ىل إالتكوين والتربية(  التعليم و فمن استخدام علامات المعرفة )  ،ي اكتساح كل مجالات النشاط البشر  -2

.  عمال الأالمال و المبادلات التجارية و بداع الفني و لي علامات الإإ(  علامات الاخبار )وسائل الاعلام
لي  إة محدودة العدد في الستينات من القرن العشرين  فئالمستفيدين فمن   ىلإبالنسبة   الشأن كذلك  و 

 .ورةمن سكان المعم  شرائح عريضة
الدولي في هذا   يالانخراط في مجتمع الاعلام الشامل بشكل حتمية تاريخية اعتبار الانخراط المجتمع -3

عنه تكنولوجيا الاتصال خيره   أسفرتتتعامل مع ما ن ألا إ ذ "لا خيار للشعوب جميعاً إ. التيار
 (3.)شرهو 
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 الخصائص التقنية :  
التقنية  الرقمنة و صطناعي و ما يعرف بالذكاء الإ أهمهان لمجتمع المعلومات خصائص تقنية م

لمسار من التحولات   نتاجإنه إو اليوم،  أ  الأمسن مجتمع المعلومات ليس وليد  إ  .الافتراضيةالمعلوماتية و و 
  الاجتماعية التي شهدها المجتمعالتحولات الاقتصادية و من الثورات العلمية و لسلسلة  نقطة انتهاء التراكمات و و 

لي مرحلة ما بعد التصنيع حيث لم تعد السلطة  إانتقاله من مرحلة التصنيع    أثناءلي وجه الخصوص  بي ع العر 
 .(8)نما بيد مالك المعلومة  إس المال ووسائل الانتاج  أبيد مالك ر 
لى مجتمع المعلومات لابد من تغييرات هامة في اتجاهات متنوعة منها السياسات والهياكل  إالوصول  و 

كما لابد من بناء القدرات لضمان استدامة قطاع تكنولوجيات المعلومات   ،صكوك التنظيميةلاالتشريعية و 
البنية قضايا  أولاً  تأتيوقف الانتقال الفعال نحو مجتمع المعلومات علي عدة عوامل، و حيث يت  .الاتصالو 

جيا المعلومات  تطبيقات تكنولو و  ،المعارفالاتصال بمصادر المعلومات و القدرة على الوصول و و  ةالتحتي
تطوير المحتوى  . و غيرهاو الثقافية الصحية و التعليمية و التجارية و الاتصال في جميع المجالات الحكومية و و 
 (9). الإقليميالتعاون الدولي و الارتقاء بكفاءة الموارد البشرية و و 

تجارية  لات الالمبادقتصادية و المعاملات الا  إطارهالواقع الافتراضي هو الواقع الذي تتم في    أصبح   لقد
  الإلكترونيةبعين الاعتبار ما تعنيه التجارة  خذين آ   ،تأثيراته على اقتصاديات الدوللهيكل الاقتصاد العالمي و 

صبح الموقع الافتراضي هو أ. فقد  الشراءالبيع و   أساليبجديدة في  لإبداعاتللتنمية الاقتصادية في دعمها 
  قد وفرت تقنيات الاتصال الحديثة سبلاً المبادلات التجارية و ية و المعاملات الاقتصاد  إطارهالواقع الذي تتم في  

و القوة  ألم تعد تقوم علي الثروات الطبيعية  يالتنمية التقدرتها على حديثة لدعم مكانة الدول و  معاييرو 
 .نتاج المعلوماتإعلي    أيضاً العسكرية فحسب بل تقوم  

 خصائص اقتصادية :  
العالمية انبثق   الأسواق رائدة في  و   ءهامة للشرامصادر    في كونهاالخدمات  في حين تشعر المنتجات و 

تحقيق الرفاهية على  في توليد الثروة و   أساسياً   أضحت المعرفة عاملاً ، و شراء جديد هو قطاع المعرفة  مصدر
أن المعرفة هي محور عملية التنمية  1999لعام    إحصاءاتهقد اعتبر البنك الدولي في  المستوى العالمي." و 

 (7)اتساع مماثل في فجوة التنمية "    ىلإي اتساع في فجوة المعرفة يقود  أالي أن  لتباو 

 السياسية :  الثقافية و الاجتماعية و   الخصائص
تحولات جذرية على    إحداثنجحت في   فإنهاتكنولوجيات المعلومات  رغم حداثة ثورة الاتصالات و 

هو ما يدفع منها و يما في المجتمعات العربية الثقافية في المجتمعات لاسمستوى الممارسات الاجتماعية و 
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المضامين التي تمررها لعل أبرزها مدي عمقها و   ىلا  و  الأخيرةهذه  أحدثتهاالتفسيرات التي  لأهمية للإشارة
 التجديد المستمر.  و بتكار  قافة الاثالمعلومة و   ىلإة النفاذ  يط اقر و ميد

 مجتمع المعلومات :    أساسيات
 أبرزها :    أساسيةستلزمات  قتصاد المعرفة ملان  إ   

لذلك المؤسسة التربوية على اختلاف ضروبها وكذلك   تبعاً يلاء التعليم في مختلف مستوياته و إاولا :  
  المتحدةالولايات   رأسهاعلى يلاحظ في هذا السياق أن الدول المتقدمة و و   .البحث العلمي الأولوية المطلقة

نها القاطع بالدور الجوهري الذي يلعبه هذا العنصر في التقدم  لإيما  التعلمبالتعليم و  ى كبر   أهميةتلي    الأمريكية
 .لبحث العلميل 2000مليار دولار عام  180مبلغ    الأخيرةقتصادي حيث خصصت هذه  الا

نسبة ضئيلة   إلابينما لا تشكل النفقات المخصصة للبحث العلمي في الدول النامية منها الدول العربية  
خصصت الدول العربية مجتمعة    2004منظمة اليونسكو لسنة    إحصائياتوفق    ليالإجماي  مالقو  نتاجهامن  

. ولكن ذلك لا ينفي الإجمالي % من الناتج القومي  0,3مليار دولار اي نسبة  1,5للبحث العلمي ما يناهز 
، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر التجربة التونسية حيث  وجود تجارب مشجعة في المنطقة العربية

على وجه التحديد في قطر انطلقت تجربة  في الخليج العربي و المؤسسات التربوية التعليمية. و   يؤم ربع سكانها
لتناسق  واعداً  علمياً  تعتبر مشروعاً تمسح ثمانية ملايين متر مربع و  ،نشاء مدينة تعليميةإرائدة تمثلت في 
 .  بحثاً و   مكوناته تدريساً 

في   أساسياً  مكوناً  أصبح مال البشري   الرأسذ الاستثمار في إ ثانيا: توفير تكوين في جودة عالية
 .الإنتاجهم عنصر من عناصر  أصبحت  أ" بل فكرياً   المعرفة لم تعد "طرفاً مكونات اقتصاد المعرفة، و 

توسيع  التوعية المختلفة و برامج ذلك بدعم الاعلام العلمي و ثقافة مجتمع المعلومات و إشاعة  ثالثا: 
 الشبكات الاتصالية.

علي كافة    يجاباً ا  و   ثارها سلباً آ ، انعكست  يشهد العالم منذ الحرب العالمية الثانية ثورة تكنولوجية هائلة
امتلاك  و   النفوذسلحة بيد الدولة لبسط  الأ  أهممن   المعلوماتيصبح التطور التقني و أحيث    ،الحياتيةالميادين 

ول  التكنولوجيات المحرك الأ المعرفة و امتلاك  كما أن    ،المعنويةو   تحقيق المكاسب الماديةمقومات السلطات و 
ي  أ   ،مجتمع المعلوماتتبني و اقتصاد المعرفة بالتوازي مع التوجه العالمي نحو  أ،  قتصاد العالمي الجديدلال

ن العالم  إ.  فترتقي بمستوى قدراتها  أداءهاكافة، لتحسين  المجتمع الذي تسري المعارف في شرايين منظوماته  
سائر وسائل الاتصال من كم هائل و   الأنترنتشبكات  حواسيب و من الانبهار لما توفره ال  اليوم يعيش مرحلة

لا شك أن الثورة   .مصادر المعلومات وما تيسره من خدمات  ىلإما تتيحه من نفاذ  المعلومات و من البيانات و 
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صياغة استراتيجيات    ىإلالتحديات للدول النامية الساعية  التكنولوجية تحمل العديد من الفرص و ماتية و المعلو 
لا   ،جمعأالتطور التكنولوجي الحالي الذي يؤثر على العالم زخم ل ظ نه في  أحيث   ،تنموية تنهض بواقعها

لى  إ، مع الإشارة  و اعلامياً أ  و تعليمياً أ  علمياً العربي سواء    همية هذا التطور بالنسبة للوطن أكر  ننستطيع أن ن
تكريس جهودها   إلىحيث سعت جملة الدول العربية   ،نولوجياخاصية في تقبل التك لهأن الوطن العربي  

قد تناولت بالدراسة  اقتصاد المعرفة في تطوير التنمية و   بتوظيفذلك  المعرفة و للانخراط في مجتمع المعلومات و 
في كل من قطاعي   المتوخاةبراز الجهود  إذلك من خلال  التونسية في هذا السياق و   ةالجمهوريالباحثة تجربة  

خطر التحديات  أالفجوة الرقمية هي أن الحد من الهوة و الدول المتقدمة و بمصاف لحاق  لالاتصال ليم و التعل
ية التي تلقي بتداعياتها على  في رسم ملامح العالم الاقتصادي الجديد يكمن في الفجوة الرقم تأثيراً شدها  أو 

و دول فى طور النمو فى سيرورة أنامية لا سيما الدول العربية باعتبارها دول  فاعلية اندماج الدول النامية و 
دواتها  أالتفاوت في امتلاك المعرفة و نتاج و حيث أن لا تكافئ في القدرات التقنية وقوى الإ  ،الاقتصاد العالمي

على  و   ،صاد الجديدبالتالي تهميش موقع الدول النامية على خارطة الاقت، و على مستوى التنافسية  ينعكس سلباً 
 .مؤشرات التنمية معاً 

نجازات  بفعل الإ، و سريعاً و  كبيراً   المعلومات في العقود الاخيرة تطوراً لقد شهدت تكنولوجيا الاتصال و  
ذ توفرت  إمعالجتها،  لمجتمعات على الحصول على المعلومات و االكبيرة في هذا المجال ازدادت قدرة الأفراد و 

هم تكنولوجيات  أغدا الكمبيوتر من ما ، كالتدريب المهنيدوات جديدة للتعلم و ألقطاعات عديدة من الناس 
ما تكنولوجيات الاتصال فقد  أ  .على حد السواء الغير نظامية التربيةالتعليم المستخدمة في التربية النظامية و 

التعلم، علاوة على ذلك  سيئات التعليم و مواقع الحصول على المعلومات و   ضاعفتوسعت مصادر المعرفة و 
تضيف تتخطي خصائص الشعوب و  ،سهم في تكوين ثقافة عالمية جديدةت  تكنولوجيا المعلومات بدأتفقد 

همية  لأل الكونيةالقرية تواجه تحديات جديدة في ظل مفهوم  بدأتالفروقات بينها كما أن البلدان العربية 
  أسئلةكل هذا يطرح   .ا صلاحيةولا يخفي أن للبلاد العربية حاجات تنموية و   ،المعلومات  معرفةلالمتصاعدة 

التعلم التي قد يحتاجها الشباب في البلاد العربية لكي يتمكنوا   أساليبنواع المهارات و أهي    ملحة مثل ماة و هام
التربوية العربية أن   للأنظمةكيف يمكن ستمرار في عالم متسارع متغير؟ و مهاراتهم بامن تطوير معارفهم و 

 ؟من روافد التنمية  داً ن التعليم رافعلى اعتبار أ إنتاجيتهاتستفيد من التطور التكنولوجي في تحسين  
رجاء العالم على استخدام  أبعد يوم في جميع النظم التعليمية المنتشرة في مختلف   يزداد الطلب يوماً 

المهارات التي يحتاجونها في  الاتصالات في تعليم الطلبة المعرفة و التقنيات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات و 
 للتأثيرات  وصفاً  1998لصادر عن هيئة اليونسكو عام  التقرير الدولي للتعليم ا  قدمقد  و   القرن الحادي والعشرين 

استطاع  ، بل و التعليم التقليديةساليب التدريس و أالجوهرية التي يمكن أن تلعبها التكنولوجيا الجديدة في تطوير  
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ب وصول كل من و لسأوكذلك في    ،التعلمتحول في عمليتي التدريس و بحدوث   يتنبأأن  يضاً أهذا التقرير 
التطوير  فاق على البحث العلمي و نخلال نسبة الإيتجلي ذلك من . و المعلوماتو   ن للمعرفةالدراسيالمدرسين و 

% 37,9، توزع نسبة 1998ذلك في عام مليار دولار و  480التطوير  نفاق العالمي على البحث و بلغ الإ"
كانت حصة الدول العربية  % للصين و 4,9، % لليابان 18,6  ،مجموعة الاروبيةل% ل28،  مريكا الشماليةلأ

0,4%( "10). 
% في  2,5التطوير بالناتج المحلي الاجمالي " كانت النسبة  بنسبة الانفاق على البحث و بمقارنة  و 

يشكل  و   (11)% في الدول العربية  0,2% في المجموعة الاروبية و1,8،  % في اليابان 2,3،  مريكا الشماليةأ
نشر المعرفة  و   لبحوث،هو مجال قيام االاقتصادي و في التطوير الاجتماعي و  لاً فاع  التعليم العالي عاملاً 

يواجه التعليم العالي في البلاد العربية  التطويري، و ثر التفسيري و نتاج القادة ذوي الأا  و  ،تطوير المهاراتو 
ر. فماهي  طويالتالبحوث و تلبية الحاجات المتزايدة و ، و التعليم  ةوجود  ،الفرص ؤتحديات عديدة منها: تكاف

؟  في تونس تحديدا في العالم العربي و   التعليم العالي خصوصاً الاتجاهات الكبري لتحديث التعليم بصفة عامة و 
لقادرة على  ااءة  و المتمحورة حولها أن تؤمن العناصر الكفأستطيع التربية المعتمدة على التكنولوجيا  تكيف  و 

 ؟تحقيق التنمية المستدامالتغيير و 
بواب المعرفة  أمامهم  أوفتحنا    .عماد تونس المستقبلالذين هم ثروتنا الوطنية و  علي طلبتنا  " لقد راهنا

رساء مجتمع  نه خيارنا لإإ  .ل حامل بكالوريا مكان في الجامعةتطورنا لديهم قابلية التشغيل حتي يكون لكو 
نحن عازمون  . و الاقتصاد العالمي  لي الانخراط بجدارة فيإنسعي  الرقي و نريد لبلادنا مزيد التقدم و   نناإ،  المعرفة

 "ةالتعليم مدي الحيا  أفي تجسيم مبد  على المضي قدماً 
حيث    ،لفية الثالثةكان هذا شعار الجمهورية التونسية في خوضها لمعركة الاقتصاد العالمي في الأ

ادي للبلاد  الاقتصالنمو  أن التعليم هو ركيزة من ركائز التنمية و   إلىنها كانت من الدول العربية التي راهنت أ
تطوير  ليم و العمل على تحسين التعفراد الشعب في التعليم و أذلك من خلال منح كل الفرص المتكافئة لمختلف  و 

 ية الحديثة.مع التطورات التكنولوج  تماشياً ، و مناهجه مواكبة للعصر
نجازه إجل  أمن مل  تع  ساسياً أ  وطنياً   تونس خياراً   إلىالاتصال بالنسبة  " يمثل بناء مجتمع المعلومات و 

ساسية في مجال تكنولوجيات  دعم البنية الأذلك بفضل اصلاحات هيكلية متواصلة و طار مقاربة شمولية و إفي  
ساسي من عوامل أبعامل  هم ركائز مجتمع المعرفة و أ  دبأحمر يتعلق  علام ببلدنا معتبرين أن الأالإالاتصال و 

 "تسريع نسق التنمية.
 . 2005المعلومات بتونس سنة  في القمة العالمية لمجتمع    كانت هذه الكلمة الافتتاحية
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اعتماد بناء مجتمع المعلومات  أن خوض البلاد التونسية تجربة الانخراط في مجتمع المعلومات و "
عمل كبار الرجالات الذين مكنوا تونس رغم محدودية مواردها الطبيعية ، يواصل فكر و ساسياً أ وطنياً  هدفاً 
  الضروريةفكار  الأبناء البلد لتوفر لنفسها الوسائل و أذكاء    من لاستفادة  ا عبر تاريخها من االازمات التي شهدتهو 

لى هذا الأساس لم تكن تونس منذ ع . و غييرات التي تفرضها حركة التاريخ دخال التا  صلاحات و الإ لإنجاز
ثراء الحضارة  إت في ودها القديمة علي عتبة الالفية الثالثة لتكتفي بالخضوع لتقلبات التاريخ بل ساهمهع 

همية  أبما كان للتعليم من يشي  بالمعرفة    لشغفن هذا اإتها.  أجر بناءها و أتراثها بفضل خصوبة فكر  العالمية و 
هذا الشغف  المادية آنذاك تجعل من مجال  الوسيط حتي كانت الظروف التقنية و في تونس في عهديها القديم و 

 في بعض الحلقات المغلقة.  محصوراً 
يتمثل قراراتهم الكبري تلتقي كلها عند هدف يحظى بالأولوية و مة الناشئتين و الأل و رواد الدو ن تمنيات  إ

 مة عصرية قادرة على الصمود.أدولة و في تكوين نخبة و 
، حيث أن توفر  أن هذه الثورة تشكل ركيزة مجتمع المعرفة  ن التعليم مصدر الثورة الفكرية، باعتبارلأو 

المساهمة في التجديد المعرفي،  نشرها قبل توليد المعارف الجديدة و اكتسابها و و القدرة على استيعاب المعارف  
معرفة  يمانها بأن تأسيس مجتمع معلومات و ا  ع المعرفة من خلال وعيها و لى الانخراط في مجتمإسعت تونس  

 ذلك من خلال :  التدريب و التكوين و التعلم و طرق جديدة للتعليم و   إلىيحتاج  
 .يتنتج عن التعلم الذاتاعتماد مناهج تربوية   ❖
يبقي أفضل استثمار ذلك  تقاسم المعرفة و تبادلها و قاء المعلومات و ستوظيف شبكات الاتصال في است ❖

 لى عناصر أهمها :إهو يستند  ، و الذي يستهدف العقل البشري 
 عن طريق التعلم الذاتي.نترنت و الإساسية من خلال المدرسة و تلقين المعارف الأ ▪
 .لى رؤية بناءة للأشياءإلتي تستند  شاعة السلوكيات اإ ▪

فقد أصبحت العلاقة  في استراتيجيات التنمية.    محدداً  تشكل المعرفة في الوقت الراهن عنصراً حيث  
جمالي  ن نسب كبيرة من الناتج الإأعلى    توظيفها ثابتة. حيث تدل الاحصائياتنتاج المعلومات و بين التنمية وا  

نتاج في اقتصاد تبر أهم عوامل الإصبحت تعأالتكنولوجيا  ة " فالمعلومات و في الدول المتقدمة قائم على المعرف
نتاج من أهم العوامل التي  استثمارها في الإو   توظيفهاالقدرة على  نتاج المعرفة و إأصبحت السرعة في  المعرفة و 

دي في مختلف  تحدد المستوي الاقتصادي لبلد ما. لقد أصبح قطاع المعلومات قاطرة للنمو والتطور الاقتصا
 (12أنحاء العالم )
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 التداعيات على التنمية المعلوماتية في دولة تونس .8

  حتي يظل محركاً على الاستفادة من هذا التطور و  يكون قادراً  ىن دفع التعليم نحو التطور حتإ 
أن البلاد  حتمية تاريخية لكن هل في تونس ذا أولوية و  وطنياً  في مجتمع المعرفة أصبح اليوم هدفاً   ساسياً أ

الكليات  الجامعات و افة العمل كما تقتضي وضع سياسة لتجهيز البلاد و مهيئة لهذه التحولات التي تسخر تق
  ؟الوسائل التقنيةالبنية التحتية و بالمدارس  و 

عملية   لإنجاز  ؤةالموارد البشرية الكف  ن التعليم العالي التونسي قادر على تلبية حاجيات البلاد من أهل  
 ؟لاحالاص

 .  2004سنة    %  8,5سجلت تونس حسب الدراسات الاحصائية نسبة نمو اقتصادي بـ 
نقاط   10مية بما يقارب  في مجال التربية تحقق التمدرس الشامل بدون تمييز حيث تراجعت نسبة الأو 

ن نسبة التمدرس الجامعي للفئة  أ. و 2004سنة   %  23  لىإ   1994سنة   %  32خيرة  خلال العشرينية الأ
 .   2005سنة  %  37  ى لإ 1987   سنة  %06سنة انتقلت من   -24  19عمرية من ال

ير يظام الاحصائي الوطني لتسنلسيرورة تطوير التعليم بتونس قامت الدولة بإصلاح ال ماناً ضو 
في إطار تسهيل إقامة علاقات  قتصادية و التنمية الاالمقارنات مع الشركاء المتوقعين ضمن منظمة التعاون و 

المتوسطي   الفضاءالجامعين في تقال الباحثيين و تسيير إنشراكة مع المؤسسات الجامعية الغربية و تعاون و 
كذلك مؤشرات اللوحة  في مجالات التكوين و   2001سنة  CITEالعالمي قامت تونس بإعتماد الشبكة الدولية  و 

 . 2002بالابتكار التكنولوجي سنة    الخاصةالاوربية الموجهة و 
وياتها لدعم خطط مور التي ينبغي أن تضعها الدول على قائمة أولويره في الأتط بالفرد و   يعد الاهتمام

 لأي الثقافية  الاجتماعية و في عملية التنمية الاقتصادية و   رئيسياً   ، لا شك أن الفرد يمثل عنصراً التنمية الوطنية
نتاج إالذي يركز على   ،اتجوهري في بناء مجتمع المعلومو عنصر فاعل ساسي و أنه محور أبل   ،مجتمع

ننا نعيش اليوم في عالم تشكل فيه المعلومات  لأ. و تعامل معها كثروة يمكن استثمارهاي، و استهلاكهاالمعلومات و 
صبحت دول العالم تسير في خطي متجهة نحو  أة الحقيقية التي تجعل من يمتلكها هو المهيمن، فقد القو 

الفجوة  في محاولة لتقليص الهوة الرقمية و   ،دول العالم العربيثالث و عالم المجتمع المعلومات لاسيما دول ال
تفوقها  صبح تقدمها يقاس بمدي امتلاكها للمعلومات و أالمعلوماتية التي تفصلها عن دول العالم المتقدم التي  

به من تقدم في  الواقع أن الدخول في مجتمع المعلومات بما يتطل. و استهلاكاً صناعة و و   نتاجاً إفي ذلك المجال  
هتمام بالفرد  الاتصالات الحديثة يستلزم الإوالإفادة من تقنية المعلومات و  تاحتهاا  نتاج المعلومات و إمجال 

ذ تتسبب التكنولوجيا في  إدرجة كبيرة على استثمار المعلومة.  ليستطيع التفاعل مع ذلك المجتمع ب طويرهتو 
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صبح أنه أساليب تعلم الطلبة، حيث  إالتي تشمل تغيير جذرية في عملية التعليم المدرسي، و  حداث تغييراتإ
رحلة من مراحل العملية  فيره في كل مدور جوهري في المنتج الدراسي يتم تو   الوجيو للتكننه  أالنظر من وجهة  

الذي توخته الحكومة التونسية  هو المنهج  و يقدم للدارسين  اعتباره منهج مستقل  . كما يمكن تقديمه و التعليمية
ذلك من خلال إحداث  ، و ي يهتم بالتكنولوجيا في الجامعاتطار حيث قامت بإحداث منهج دراسفي هذا الإ

، حيث كان عدد الطلبة  للتعليم العالي بالبلاد التونسيةمؤسسات العمومية علوم الإعلامية" في الشعبة "
. 2002سنة   23800لى  إووصل هذا العدد   طالباً  7500ز  لا يتجاو  1997المسجلين في هذه الشعبة سنة  

كما ارتفع   طالباً  33635  إلىبلغ عدد الطلبة المسجلين في هذا الميدان   2005 -  2004مع بداية سنة  و 
 (13) 2005-  2004في السنة الجامعية    معهداً  49لى  إعاهد المختصة في علوم الإعلامية  عدد الم

 

البحث العلمي  التعليم العالي و   إستراتيجيةجل المستقبل  أوزارة التعليم العالي : المعرفة طموح من 
 .2010التكنولوجيا  و 

 
، حيث يبين مدى تطور عدد الاتصالاتالتكوين في الإعلامية و هذا جدول خاص بالمهن الجديدة و 

أن كان يدل على شيء فهو يدل على حرص الدولة على  الاتصالات و الطلبة المسجلين بشعبة الإعلامية و 
تثمار في الرأس المال  ذلك بالاسفي السير نحو الاندماج في مجتمع المعلومات و  المضي قدماً التمشي و 

اعتماد المناهج ذلك من خلال تحسين مستوى التعليم و هم دعائم تطوير التنمية و أالبشري الوطني الذي يعد من  
ل تكنولوجيات  لى مصاف الدول المتقدمة في مجاإمام الارتقاء  أالعلمية التي من شأنها أن تفسح الطريق 

 الاتصال.المعلومات و 
صيانة المعدات  التأطير و مين مهمات التدريس و أتكوين الموارد البشرية لتقمية و أن نشر الثقافية الر 

المعلومات    الشبكات في المؤسسات الجامعية يمثل جميعها الجوانب المكتملة لجهاز تطوير تكنولوجياتو 
سعي  لل لتونسية كبلد عربي في طور النمومما حث الجمهورية ا  ،نحثدوات تكوين و أالاتصال باعتبارها و 

معهد عالي للدراسات التكنولوجية في مختلف مناطق   27كثر من  ألى إحداث  إللحاق بمصاف الدول المتقدمة  

سنة  
 جامعية 

2002 - 
2003 

2003 -  
2004 

2004 -  
2005 

2005 -  
2006 

2006 -  
2007 

2007 -  
2008 

2008 -  
2009 

2009 -  
2010 

2010 -  
2011 

 62000 58000 54000 50200 46500 41700 36300 30300 23817 المجموع
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عمل اللامركزية العلمية  على    حرصاً جودة التعليم بدون تمييز و على رهان ضمان تنوع و   ذلك حرصاً البلاد و 
 .قيق التنمية الشاملة للبلادلتح

ندماج في مجتمع  هداف الاأهم أالبحث العلمي من جديد الجامعي و التو ن المراهنة على التعليم إ
، حيث  من جملة مكونات برنامج الاصلاح الشامل ، حيث يمثل التجديد الجامعي مكوناً المعلومات لتونس

الممارسة البيداغوجية مما ينتج البحث و   إلىالاستشراف  يشمل التجديد كل جوانب عملية التكوين الجامعي من  
. يعكس التطور الذي عرفه البحث  التقويمنشطة المتعلقة بالتكوين و عادة هيكلة كل الأإديناميكية   ق ه خلعن

  إلىعدد الطلبة الوافدين  . فإذا كان ضغط م العالي بتونسللتعلي  ساساً أوظائف البحث الموجه  العلمي تطور 
هم دون تغيير يذكر في تكوينهم د عددساتذة الجامعيين الذين يتزايالأ في تطوير تكوين  الجامعات عاملاً 

، لفت  المعلوماتال و التقدم الحاصل في تكنولوجيات الاتصو   الشغلساسي فإن التطور الذي عرفته سوق  الأ
دوات تقنية أخلق  و  و المتعلق بقدرة البحث على الاستباق ههمية من كل بحث و ألى جانب لا يقل إالنظر 

همية حيث يصبح الأي البحث تحتلان نفس المرتبة و ال هاتان الوظيفتان ففي بلد كتونس لا تز . و معلوماتيةو 
لين  نفجار الهائل الذي شهده عدد الطلبة المسجن الإإين. الباحثساتذة و مواصلة تكوين الأ الضروري من 

همية البحث الذي يعد خلية حية  أزاد من  2010طالب سنة   500000لى  ل إبالجامعة التونسية الذي وص
ن تونس بأتخاذها البحث العلمي كرهان وطني بإسناده ميزانية وطنية إموارد بشرية ذات كفائة عالية.  ر  يلتوف

قد  2009% سنة 1,25% من الناتج المحلي الاجمالي و1نسبة  2004في ارتفاع متواصل بلغت سنة 
صبح فيها البحث  أنية لى مرحلة ثاإمن العبور من المرحلة البدائية    البحث العلمي الوسائل التي تمكنه وفرت

   .خلق المهارات في الجامعة التونسيةنتاج المعرفة و إفي عملية    حاسماً   العلمي عاملاً 

 .2006ارة التعليم العالي ( حسب وز بحساب الالف دينارالاعتمادات للبحث العلمي بتونس )
ت الدولة بإنجاز عبر السنين حيث شهد مشاريع البحث العلمي تطوراً لقد شهدت اعتمادات برامج و 

 10500تعهدت في نفس الموضوع ب  منها في نفس السنة و  4210تم انجاز    2002وحدة بحث سنة    6665
  .2004سنة   10518نجاز  إثم  2004سنة  

الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في  التعاون الدولي و من باب الانفتاح على المحيط الخارجي و و 
الوطني للبحث    المعهدبإمضاء اتفاقية تعاون بين الجامعات التونسية و  2002جال قامت تونس سنة  هذا الم

قدرة  كسابه مهارات و ا  ، حيث تم بعث برنامج عمل بعد الاهتمام بتطوير الفرد و لية بفرنساالآفي الإعلامية و 
سعت تونس  هو ما  ع المعلومات و مثل من السمات الرئيسية لمجتمتفاعل مع المعلومات على النحو الأعلى ال

 . لوعي المعلوماتي على اختلافها ذلك من خلال نشر التحقيقه في العقود الاخيرة من الزمن و 



 
  

 
16 

 
 

 

 

Issue 60, December 2020 Cybrarians Journal 

الطموح دون المعرفة أن تغذي لا يمكن لبلد كتونس راهن على التعليم و ، و ن المعرفة هي مفتاح النجاحإ
 . فتوح لكسب رهان المنافسة وحيد المهو السبيل ال . إن الاستثمار في المعرفةالاستثمار في المعرفة

، ضمان " الحق في الاتصال" في بيئة يتزايد فيها تنوع الخدمات  من التحديات التي يطرحها مجتمع المعلوماتو 
 .ساسيةالأ

تقنياته المتطورة المعلومات لمختلف المجالات التي يغطيها و حيث يعتبر ميدان تكنولوجيات الاتصال و 
خر يعتبر آ على صعيد . و لتقدم الأمم جوهرياً   مقياساً فع مسار التنمية الشاملة و لد ساسياً أ ، محركاً تجةالمن

في    فاعلاً   التحولات التكنولوجية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي عنصراً النسق السريع الذي يميز التطورات و 
العلمية بإعتبار أن ثورة افية و الثقالاجتماعية و دية و نسانية على إختلاف مستوياتها الاقتصاتنشيط المبادلات الإ

من هذا المنطلق . و المعلومات أضحت تؤسس لشكل جديد من العلاقات بين المجتمعاتتكنولوجيات الاتصال و 
مستديمة مشروطا بمدي نجاح هذه الاخيرة في تجسيم  رساء تنمية شاملة و إصبح توقف الأمم في أفقد 

فاق الرحبة التي  استثمار الآالمعلومات و لاتصال و تكنولوجيات ا  الاستراتيجيات الملائمة قصد النهوض بميدان 
عتبار الجملة هذه المتغيرات يحق لنا التساؤل على الدور الذي تضطلع به الدول العربية ضمن هذه ا  يوفرها. و 

  هذا المحيط الإتصالي الجديد؟عن حظوظها ضمن  المتسارعة و الثورة التكنولوجية العميقة و 
 
  الضرورية، فإن اعتماد بعض المبادئ الهامة و هم ركائز المجتمع الدوليأالثقافة الاتصالية اليوم من  ن  إ       

  ،ضرورياً   المعلومات في الوطن العربي يغدو أمراً تطوير مجتمع الاتصال و نشاء و إلمعالجة موضوعية لمسألة  
  كر:هم هذه المبادئ نذأمن  و 

، الرهانات الجديدة التي سيواجهها الوطن العربي نتيجة ربيوفر وعي موحد على المستوى العضرورة ت •
 .ديدة المقترنة بعولمة الاقتصادالمفاهيم الج

برمجياتها الزمنية مع النسق العام لتطور مجتمع  ضرورة اعتماد استراتيجيات تتماشى في توجهاتها و   •
 على الصعيد الدولي.مات  المعلو الاتصال و 

المعلومات مما يستدعي التشاور  المحاور في تطوير مجتمع الاتصال و تشابك مختلف  حتمية تكامل و  •
الواسع النطاق في مختلف الميادين ذات الصلة بين كافة المتدخلين من القطاعين العام والخاص  

 فة مكونات المجتمع المدني عموما.من كاو 
 .التنمية الشاملةجل تحقيق  أذلك من  من مجتمع مستهلك للمعلومة و   ضرورة تحول العالم العربي •

يبقي الشيء الوحيد الذي يتفق فيه الجميع هو أن توظيف تقنيات الاتصال الحديثة في مسار التنمية و 
في    النجاحتسعى مختلف البلدان إلى بلوغه و   استراتيجياً  بالتالي هدفاً لمدى تقدم الدول و   ساسياً أ  أصبح مؤشراً 
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  اختلافالبيانات على  لدورها الكبير في نقل المعلومات و  نظراً . تحظى صناعة الاتصال بأهمية بالغة  تحقيقه
الموجات  الكابلات المحورية و الألياف البصرية و و   ئط متعددة مثل: الأسلاك النحاسيةباستخدام وسا  أشكالها

في    وهرياً ج  التقنيات دوراً ، ولقد لعبت هذه الوسائط و الاتصالات الأسلكية الرقميةية و الأقمار الصناع القصيرة و 
صبحت  أحيث    .لى كل بقعة على وجه الارض خلال ثوان معدودةإ، لتصل  انسيابهاتطوير نقل المعلومات و 

 هم عناصر البنيةأصبحت نظم الاتصالات أ، كما لمجتمعات تقاس بمدى كفاءة شبكة إتصالاتهاكفاءة ا
.  فترة الاخيرة على صعيد الاتصالات ي القد شهد العالم نقلة نوعية حادة ف. و التحتية لإقامة مجتمع المعلومات

نتاج إمرتبة التالية لعائد قطاع يأتي عائدها في المن أهم القطاعات الاقتصادية و   إذ تمثل الاتصالات واحداً 
يشهد على ذلك مثلا العائد الضخم الذي تحققه شركات خدمات الهاتف النقال في البلدان  الغذاء مباشرة، و 

قتصادية لقطاع الاتصالات ما أشارت إليه إحصاءات البنك الدولي من أن كل همية الإلتأكيد الأ، و العربية
ما أشارت إليه إحصاءات البنك الدولي من أن كل دولار يستثمر في  دولار يستثمر في قطاع الاتصالات  

في دعم  ضاً يألاتصالات دورها  ل. و جماليما يقدر بثلاثة أمثاله في العائد المحلي الإيدر قطاع الاتصالات  
ذ يتوقف أداء جميع قطاعات إ،  القطاع الصناعيالخدمات الصحية و التعليم و "مثل :    الأخرى قطاعات التنمية  

 .(14)  "المختلفة أنشطتهاالتنمية على توافر وسائل اتصال فعالة لدعم  
الدخول في  بناء مجتمع المعلومات و ول خطواتها في الاقتصاد الرقمي و أرغم أن الدول العربية تخطو  

 أن الوعي يتزايد بشكل متسارع  إلا  الأخرى الدول النامية  إلى الدول المتقدمة و   الاقتصاد الجديد قياساً   منظومة
تعميق و  الإلكترونيةلى إقامة الحكومات إالتوجه الاتصالات و للمعلومات و التحتية رساء البنية إهمية أب

، مع الدولية لتعزيز الاقتصاد الرقمي  من مواكبة الجهود لكي تتمكن الدول العربيةنترنت و الإإستخدامات  
المتزامن مع مختلف  ، لابد من العمل المنظم المدروس و المتسارعة في هذا الشأن العالمية  إعتبار التطورات  

هي إعداد الموارد البشرية المؤهلة في مجال تكنولوجيا  هداف و المسارات الذي يستهدف تحقيق العديد من الأ
ستخدام الحاسوب  مية إأمحو  ، إدخال الحاسوب في كافة المراحل التعليمية و الاتصالاتالشبكات و ات و المعلوم

   ،نترنتالإو 
ت  ا ، نشر خدمدعم أسعار أجهزة الحاسوب الشخصي الاتصال و للمعلومات و   الأساسيةإيجاد البنية 

مجتمع المعلومات. حيث  رفة و ، من أهم مقومات بناء إقتصاد المعتخفيض كلفة الاتصالات، و الأنترنت
د أدي التطور في المعلومات بفروعها المختلفة  ق، و نعيشه اليوم بأنه عصر المعلومات  يوصف العصر الذي 
البرمجيات ووسائل  من التجهيزات و  واسعاً  لة التي تضم طيفاً ماكنظمة المعلوماتية المتوالإنتشار الواسع للأ

داء الهدف الذي تسعي المؤسسات إلي تحقيقه عن د هذه الوسائل لأالربط الشبكي إلى التفكير بطرق تعاض
خدمات عامة تستطيع كل نظمة معلوماتية و ألى بناء إوسائل حيث ظهرت الحاجة  طريق إستخدام هذه ال



 
  

 
18 

 
 

 

 

Issue 60, December 2020 Cybrarians Journal 

معايير  ، كما ظهرت نظريات و نظمتها الخاصةبناءها لأسسات العامة الاعتماد عليها عند مؤسسة من المؤ 
الاقتصادية لتتلاءم مع نظم المعالجة الرقمية المعلومات  لى تحضير البيئة الاجتماعية و إتوصيات تهدف و 
على ذلك بدأنا نشهد خلال العقد الأخير  . و مردودها أعلىلية أسهل و لى معالجة الآإلتجعل مهمة الانتقال  و 

لى المجتمع  إصول  لى الارتقاء بالمجتمع للو إتوجهات تهدف من القرن الماضي مشروعات وطنية ضخمة و 
  خاصاً  لى المجتمع الرقمي العمل على عدة محاور متكاملة يؤدي كل منها دوراً إيتضمن الانتقال . و الرقمي

التقني لأفراد المجتمع ليتمكنوا من الاستفادة من تقنيات لى رفع المستوى العلمي و إضمن نسق عام يهدف 
تخفيض تكلفة  الوطني و   الانظمة المعلوماتية على الصعيدنشر  الاجتماعية و الاتصال في نشاطاتهم المهنية و 

 . المعرفةمجتمع المعلومات و لضمان هذا التحول نحو المجتمع الرقمي و استثمارها و إنشاءها و 
مكانيات إتطوير  و   تبادل المعلومات رقمياً وسائل نشر و تطوير بنوك المعلومات الوطنية و يتعين انشاء و 
الإطلاع  مراكز المعلومات، وتخفيض تكلفة الاتصال بها و ل توفير وسائل و ك من خلاذلالوصول للمعلومات و 

لى  إيتعين على الدول العربية التي تسعى  اول أوسع شريحة من أفراد المجتمع. و على محتواها لجعلها في متن
جاد فلسفة  هما إيساسيين و أالمعرفة أن تحقق هدفين مجتمعات للمعلومات و عات رقمية و لى مجتمإالتحول  
الاجتماعية في العالم لا سيما الانخراط  ستوعب كل التطورات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية و واضحة ت

.  شمول الإهتمامات لانية وتكامل النظرة و عقه من ثورة المعلومات من انفتاح و في عصر المعلومات بكل ما تعني
التحديث  ي واضح يقوم على أساس أن التطوير و إبداع الهدف الثاني يكمن في العمل على إيجاد منهج و 

كيفية بناء قاعدة فكرية تمتزج أصولها من واقع البيئة العربية مع ما تقدمه البنية مطلوب بصفة مستمرة و 
ننا لا يمكن أن ننفي جهود  لأ. و (. )تكنولوجيا المعلوماتاحة على شبكة المعلومات العالميةالمعلوماتية المت
، نذكر جهود تونس في ذلك حيث أنه أصبح من البديهي  ية في الانخراط في مجتمع المعرفةالعرببعض الدول  

القول اليوم في تونس بأن تكنولوجيات الاتصال الحديثة أدخلت عدة تغييرات جذرية على نشاطنا العادي على  
  لال اات الانتشار الواسع و لتغيير تلك العل أبرز ما أفرزته  الثقافية و الاجتماعية و جميع الاصعدة الاقتصادية و 

عندما نشير . و في وقت وجيز وفي مكان غير محدود  التقنيةخاصة منها  ت في جميع الأوساط و محدود لخدما
ور محوري في تعميم واسع  ما تقوم به من دنترنت و لى تكنولوجيات الاتصال نخص بالذكر منها خدمات الإإ

مع ما تصبو إليه المجتمعات    ساء أركان مجتمع المعرفة تماشياً في إر   بالتالي ما تضطلع به من دور، و للمعلومة
تملك ناصية ، و ات على مستوى التجديد التكنولوجي ما تطرحه من اشكاليالحالية من رفع رهانات التنمية و 

 مراتب  التكنولوجيا في الوقت الذي أصبح فيه هذا التجديد التكنولوجي هو الكفيل وحده بالسمو إلى أعلىالعلم و 
نطلاقاً . و الفنيةالعلمية و ه الاقتصادية و التطور في جميع أشكالالتقدم و  من هذا التوجه الجديد في اعتماد  ا 

مع سياق الثورة التكنولوجية سعت تونس إلى تطوير  التكنولوجيات الحديثة في الوسط الجامعي تماشياً 
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ثين مسايرة نسق تدفق المعلومات  الباحلطلبة و لمكانيات التكنولوجية في الوسط الجامعي حتى يتسنى الإ
 . (BIRUNI)  للأنترنتالتونسية بإنشاء شبكة جامعية    ةتطورها قامت الدولو 

البحث العلمي  التعلم و حيث تستعمل في التعليم و  هاماً  بيداغوجياً  نترنت اليوم رافداً حيث تعتبر الإ
الجدير بالقول أن العالم  . و الثقافيجتماعي و الادي و الاقتصاتساهم في تفتح الجامعة على محيطها الخارجي  و 

نيل أعلى المراتب    إلىمزاحمة شديدة في تدفق المعلومات ناهية أن كل واحد منها يسمو   بأسره يشهد حالياً 
ما أ، ايطاليالابحاث على غرار فرنسا و في ا نترنتالإ. فبعض البلدان ركزت  التكيف مع ناصية العلمو لنيل 

فاعلين في    ذلك عن طريق تكوين هي تراهن أكثر من غيرها على توظيف مهاراتها البشرية و ، فناميةالبلدان ال
التعليم العالي والبحث العلمي   ما في تونس فقد تمكنت وزارةأ.  الميدان التربوي والبحث العلمي الاكاديمي

البحث  معالم التعليم و  اتجاه تركيزعلمية في هدف إيجاد نظرة عميقة و تكنولوجيا من القيام بخطوة ثابتة التو 
و " الشبكة  أنشطة هو تركيز الشبكة الوطنية الجامعية في " شبكة الشبكات " برز هذه الأأومن   ،العلمي

في نفس الاتجاه قامت كتابة الدولة للبحث العلمي  تداخلت على المستوى الوطني، و لشبكات " و لالإيلافية  
أخص  ، و د على تكنولوجيا الاتصال الحديثةر إعلام ثري يعتميالكبري لتوفالتكنولوجيا على تركيز الخطوط  و 

 .البصريةالسمعية و نترنت على مستوى وسائل الاعلام المكتوبة و بالذكر منها خدمات الإ
يماناً و   تكنولوجيات الاتصالات في المسألة التنموية أولت تونس إهتماماً منها على أهمية المعلومات و   ا 

لنلتمس أهم   قليلاً   فمع هذا نعود للخلنوات الاخيرة و التي خطتها تونس في الس  هو نتيجة الخطوات كبيراً 
 الخطوات :  

نترنت عن طريق المعهد الاقليمي لعلوم الإعلامية  فريقي مربوط بالإا  تونس أول بلد عربي و  1991سنة   •
 .  مؤسسات الاتصالو 

 .  تشبيكهاز البحث التونسية و التكنولوجيا لربط مراكإحداث الشبكة الوطنية للبحث و  1993سنة   •
تكنولوجيا  قصد تطوير خدمات الإنترنت و  للأنترنتتم إحداث الوكالة التونسية   1996 في مارس •

 الشبكات في تونس.  
البنية التحتية  و . مكلفة بوضع الاستراتيجية  الإلكترونيةجنة الوطنية للتجارة  إحداث الل 1997نوفمبر   •

 بتونس.  الإلكترونيةللتجارة  
 "  E-dinar: أرسى البريد التونسي طريقة الخلاص الإلكتروني "2000  أوت •
وابل بحرية من عبر ك نترنتالإ: تدشين حزمة تهدف إلى تقوية طاقة الولوج إلى  2001في أوت   •

 في الثانية.  K.bps  75.5مضاعفة منطقة المرور الدولية إلى  الألياف البصرية و 
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المجتمعون بتونس إحداث المنظمة العربية لتكنولوجيات    : قرر وزراء الإتصالات العرب2001أكتوبر   •
 اختاروا تونس لإحتضان مقرها الدائم.علومات و المالإتصال و 

 .9000.000  الأنترنتستعملي  : بلغ عدد م2004في أواخر   •
 
الجنوب  بين دول الشمال و   واضحاً كان وجه التباين في النفاذ إلى المعلومات ووسائل الإتصال   لأن و 
س إستبقت دول العالم الثالث في إرساء أركان بنية أساسية متطورة في مجال تكنولوجيات الإتصال  فإن تون

قد عرفت البنية . و 2005وهو ما أهّلها لإحتضان القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مرحلتها الثانية في  
بما أتاح تحديث شبكات    نتظماً م  لال العشر سنوات الماضية تطوراً التحتية لتكنولوجيات الإتصال في تونس خ

عتماد أحدتصال و الا توفير  نشاء مركب متخصص في تكنولوجيا الإتصال "مركب الغزالة" و ا  ث التكنولوجيات و ا 
معلومات  تأهيل الإقتصاد الوطني للتأقلم مع متطلبات مجتمع الالموارد البشرية المقتدرة و المهارات و الكفاءات و 

لوضع التطبيقات. حيث يصنف لتصدير البرمجيات و تاج الذكاء الإصطناعي و توفير أرضية ملائمة لإنو 
الذي يعني كما تدل عليه تسميته مؤشر الجاهزية الرقمية الذي ينص عليه تقرير المنتدى الإقتصادي العالمي و 

بعد  لثانية عربياً في المرتبة ا، و " عالمياً 31حلة "بجاهزية البنية التحتية للنفاذ للمحتوى الرقمي تونس في المر 
 العربية المتحدة.  تالإمارا

القدرة على إستعمال تكنولوجيات الإتصال حجر الزاوية في بناء مجتمع  يعتبر النفاذ إلى المعلومات و "
المعلومات. على أنّ الإهتمام لا ينبغي أن ينصب بشكل حصري على النفاذ إلى التجهيزات أو البرمجيات.  

ت أهمية كبرى. إن النفاذ إلى المعلومات  الإقتصادية والتعليمية المتعلقة بالنفاذ هي ذاإذا الإبعاد الإجتماعية و 
 (  15)"حق من حقوق الإنسان.  

لأننا التأثير فيه، و الإتصال أي عنصر تنموي مجتمعي للمساس به و لم تستثني تكنولوجيا المعلومات و 
المعارف  ت و نموية في المجتمع لأنها المزوّد الأول للمعلومامن روافد الت  مراكز المعلومات رافداً نعتبر المكتبات و 

التقدم الحضاري  العلمية و التكنولوجي هذا المجال، حيث حتمت التطورات التقنية و فقد طال التطوّر التقني و 
تطوّر  المعلومات إلى  التغيرات المتواصلة في مهنة المكتبات و نتشار التعليم، وظهور المبادئ الديمقراطية، و ا  و 

التعامل والتفاعل مع التطورات  بكات معلومات متطوّرة قادرة على  هذه المؤسسات الثقافية التعليمية لتصبح ش
المجالات محققة بذلك قفزة  الدارسين في شتى الموضوعات و والإتجهات المعاصرة، وتلبية حاجيات، الباحثين و 

نشرها  لبرامج المكتبية والمعلوماتية و الخدمات و تصالات، وطبيعة اوالاكبرى في إستخدام تقنيات المعلومات  
 الزمانية بين بلدان العالم في البيئة التكنولوجية الجديدة.متخطية بذلك الحواجز المكانية و   على نطاق واسع،
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النمو المتسارع في نشر المعلومات ولدت أشكال جديدة من في ظل البيئة التكنولوجية الجديدة و و 
. إذ أنّ التغيرات الدراماتيكية  الإلكترونيةالمكتبة  تحدث اليوم عن المكتبة الرقمية و المكتبات حيث أصبحنا ن

ثارته و  الإنترنتمنها حدثتها ثورة الإتصالات الحديثة والشبكة المتطورة و التي أ تزويده  في إبهار المستفيد وا 
التي  بة العلمية الحديثة، و بالمعلومات المتنوعة الغزيرة جعلت المكتسبات تسعى إلى التحوّل نحو نمط المكت

إلى كنوز المعلومات. حيث أنّ دور هذه  تتيح نفاذاً على النسيج العالمي و  ك تواجداً هي مكتبة رقمية تمل
نما المصدر الذي يمكن الإفادة منه المكتسبات سيتغير فلن تصبح المكتبة المكان الذي يرتاده المستفيدون، و  ا 

تلعب دور الوسيط    ثة أصبحتبأنّ المكتبات التي تأثرت بالتكنولوجيات الحدي  من هنا نتجلّى الحقيقةعن بعد. و 
هو للفرد إمكانية الإتصال و   الإلكترونيةمصادر المعلومات. حيث وفرت مصادر المعلومات  بين المستفيد و 

ولوجيا  جة لهذه التطورات المتلاحقة في تكننتيفي بيته أو محل عمله للحصول على ما يحتاجه من معلومات. و 
بطريقة عملها،  تغييرات حتمية فيما يتعلق بدورها في المجتمع و   تواجهسالمكتبات   الإتصال فإن المعلومات و 

على إستراجية  الوصول إلى   على سبيل المثال منصباً  التخزين كزها بالنسبة للتزويد و حيث سيكون تمر 
حيث ستخصص إعتمادات مالية هامة تجميع مصادر المعلومات.  من سياسة الإقتناء و  المعلومات بدلاً 

بث  تنظيم و التقنيات التي تحقق الوصول السريع للمعلومات، حيث تصبح المكتبة قادرة على خزن و للأجهزة و 
خيرة قادرة حيث تصبح هذه الأ  الإلكترونيةالمعلومات إلى المستفيدين من خلال قنوات ومصادر المعلومات  

 على:
 ى إدارة مصادر المعلومات.قدرة النظام المؤتمت الآلي عل •
 .الإلكترونيةالقدرة على ربط متعهد المعلومات بالباحث المستفيد من خلال القنوات   •
ستيعاب التقنيات الجديدة المتاحة في  ، و نقلها إلكترونياً تنظيمها و قدرة على تخزين المعلومات و ال • ا 

 الإلكترونيات لدعم قدرتها على تقديم خدمات جديدة متطورة.عصر  
 
يرة  لأهمية الدور الذي تلعبه هذه الأخالمعلومات في المجتمع و  المكتبات والمرافق  يمنةنظرا لهو 

المعرفة أثر إعلان المبادئ و ساهم في إدراج المجتمع في مجتمع المعلومات  بإعتبارها عنصر تنموي فاعل و 
ي تدعيم المؤسسات العامة مثل  مجتمع المعلومات في دورته الأولى عندما أشار إلى أنه ينبغللقمة العالمية ل

غيرها من نقاط النفاذ في  عارض مجموعات الأعمال الثقافية و مات ودور المحفوظات والمتاحف و المكتب
المنصف للمعلومات. حيث تلعب النفاذ الحر و للحفاظ على السجلات الوثائقية و  المجتمعات المحلية تمكيناً 

المواطنين لجميع  ول كل صذلك من خلال تأكيد و لومات ودعمه و في بناء مجتمع المع مهمّاً  المكتبات دوراً 
ذ إلى المعلومات  مبدأ الثالث الذي ينادي بقدرة الجميع على النفاللإن هذا الدور هو التنفيذ    .أنواع المعلومات
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للون  الكبار بصرف النظر عن الدين أو االأطفال و   ،مكتبة مفتوحة لجميع فئات المجتمعالمعرفة بإعتبار أن الو 
في التعلم    أساسياً   الإجتماعي. كما تؤدي المكتبة دوراً نس أو المستوى الثقافي والإقتصادي و أو العرق أو الج

أن يتاح لأفراد المجتمع    علىبيق للمبدأ الرابع الذي يتطلب بناء القدرات،  في ذلك تط والتعليم بجميع مستوياته، و 
 ع المعلومات.زمة لفهم مجتملاالمعارف الإكتساب المهارات و 

صون الخصوصية، فهي تساعد دور مهم في أمن المعلومات وحماية الملكية الفكرية و   للمكتبة أيضاً و 
للأصول المراعية التي تحافظ على حقوق أصحابها. وهي    ت وفقاً ستخدام قواعد البيانااالمستفيدين منها على  

 لا تسمح بإنتهاك حرمة البيانات الشخصية الخاصة بالأفراد.
على الرغم من أنّ هذه الأدوار معروفة في بيئة المكتبة التقليدية، إلّا أنّ الجديد هو الإستخدام أو  و 

 أداء هذه الأدوار.الإنتفاع من تكنولوجيا المعلومات الحديثة في  
مراكز المعلومات في الوطن العربي يختلف عما هو سائد في  مما لا شك فيه إن واقع المكتبات و 

تحديثها،  الدعم المتواصل لتطويرها و الإهتمام و ة التي تحظى فيها مؤسسات المعلومات بالرعاية و الدول المتقدم
مراكز  في عديد المكتبات و   قول أن هناك تقدما ملحوظاً بناء نظم معلومات وطنية شاملة إلّا أنّه يمكن الو 

جراءاتها المكتبية، و ت في التحول نحو حوسبة أعمالها و المعلوما آفاق الخدمة المكتبية لتزويد  تطويرا 
تلبية الإحتياجات البحثية المتنوعة، فضلا عن وجود العديد من المستفيدين بمهارات البحث عن المعلومات، و 

الدخول في النظم ة بتنمية مجموعات هذه المكتبات وبناء شبكات المعلومات الوطنية، و لخاصالمشروعات ا
رة في عمليات إختزان استخدام التكنولوجيا المعاصحلي والدولي، و التعاونية على المستوى الم البرامج و 

سترجاعها و المعلومات و   الباحثين العلميين.ا لشرائح مختلفة من المستفيدين و بثها 
ا كانت مكتباتنا العربية بمختلف أشكالها ليست بالمستوى المطلوب بشكل عام فإن النهوض بها فإذ

 متطورة على المستويات كافة يتطلب جملة من الإجراءات نذكر منها:  و تحديثها لكي تكون مكتبات حديثة  و 
 .حوسبة هذه المكتباتتقديم تمويل حكومي مخصص لدعم و  -1
شبكات المعلومات العالمية في  تطوير مجالات التعاون مع نظم و ية، و بناء شبكات المعلومات الوطن -2

 مختلف المجالات.
 .الأنترنتدعم الإتصال الدولي بشبكة   -3

على تزاوج وسائل الإتصال عن بعد مع شبكات    التي تقوم أساساً الثورة الهائلة التي نعيشها اليوم و   إن 
نجاحات كبرى، إنها ثورة معلوماتية  و   المعلومات إنجازاتالحواسيب بخاصة، قد أعطت إلى مجتمع  المعلومات و 

العلمي  إعتبارها مرآة الرصد الفكري و المكتبات ب، و جذرياً  يراً يفي طريقها إلى تغيير روتين المجتمعات تغ
ضمان المكانة الفاعلة في عالم أي وقت مضى بقيادة هذا التغيير و للمجتمعات، فإنها مطالبة اليوم أكثر من  
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نتاجها بسرعة اليوم لاسيما وأن المستقبل لمن يمتلك وسائل الوصول إلى المعلومات، معالجتها، تداولها و  ا 
 جودة عالية.كفاءة و و 

الة التي توجد عليها مكتباتنا،  القناعة بأهمية الدور يمكن المكتبات أن تلعبه، تجعلنا نقف أمام الحإنّ 
خصوصيات مجتمع المعلومات، كذلك قدرتها على الصمود أمام منافسة  دى إستعدادها للتفاعل مع آليات و مو 

المكانة التي تتماشى  بضرورة إقتناص وعي و  مة جدّا تتطلب إستراتيجية عملتعتمد على مقايس صار 
 طموحات المكتبة العربية.و 
 

 خاتمة  .9
قد تبين أنّ قنوات  و     التنمية،ت القائمة بين مجتمع المعلومات و تناولت الباحثة في هذا العمل الإرتباطا

الأشكال، فهي المادة  تمثل المعلومات الخيط الرابط بين مختلف هذه  أيا كانت هي دوما أداة تنمية. و   الإتصال
لمّا كانت المعرفة تولد فإنه متاح للمجموعات الوطنية التي تعلقت مهمتها  الطاقة التي تولد الثروة. و حرك و المو 

التموقع في الساحة الدولية أن تلتحق بمصاف الدول المتقدمة  تحقيق نسب عالية من النمو و ها و بتنمية موارد
الذي تسعى  س إلى مقام الهدف الإستراتيجي و هذا الهدف الذي رفعته تونو متوسلة بوسائل الإتصال الحديثة  

 .2016إلى تحقيقه في أفق  
مجتمع المعلومات لا يقتصر فقط على الخطاب التقني أو المعالجة الفنية أو الحلّ التكنولوجي أو  و 
ذات  مقاربات  شمولي و مرحلة تاريخية تتطلب منهجية ذات طابع المنفردة. بل هو ظاهرة حضارية و   المقاربة
ما أن ظهرت الملامح الأولى "للثورة الإتصالية" في  تعبئة للقدرات، و للقوى و   حشداً متعدّدة متكاملة و  أبعاد

العشرية الأخيرة من القرن العشرين حتى اتخذت تونس الإجراء تلو الآخر للتأقلم مع المحيط الدولي الجديد  
 ات.الإنخراط في مجتمع المعلومه دعم البنية الأساسية للإتصال و في إتجا

نظام فالمجتمع المعلوماتي أيضا نمط مجتمعي مستحدث تتشكل داخله مراكز القوة بشكل مغاير و 
الشكل    المعلومات هيبين الأفراد داخل البلد الواحد وخارجه، و الإجتماعية فيما جديد للعلاقات الإقتصادية و 
 .جديداً   بما أفرز إقتصاداً البشرية بثمن شيء لا مادي  لأوّل مرة في تاريخ الجديد للبضاعة المروجة و 
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